
 الداء والدواء 

 الثاني والثلاثون   اللقاء
 

 َالْكَل آفةَُ  الُْْخْرَى:  نَ  مي يََْلُصْ  لََْ  إيحْدَاهُُاَ  نْ  مي الْعَبْدُ  خَلَصَ  إينْ   ، يمَتاَني عَظي آفَ تاَني  الليِّسَاني  وَآفةَُ  وَفِي   ، مي
نَ   مي إيثْْاً  أعَْظَمَ  هُمَا  ن ْ مي يَكُونُ كُلٌّ  وَقَدْ   ، كُوتي أَخْرَسُ، السُّ شَيْطاَنٌ  الْْقَيِّ  عَني  اكيتُ  فاَلسَّ وَقْتيهَا،  فِي  الُْْخْرَى 

لْباَطيلي شَيْطاَنٌ نََطيقٌ، عَاصٍ لِلَيَّي  هي، وَالْمُتَكَليِّمُ بِي نٌ إيذَا لََْ يَََفْ عَلَى نَ فْسي ، وَأَكْثَ رُ الْْلَْقي عَاصٍ لِلَيَّي، مُراَءٍ مُدَاهي
هي وَسُكُ  ، وَأهَْلُ الْوَسَطي  مُنْحَريفٌ فِي كَلَمي وْعَيْْي يمي    - وتيهي فَ هُمْ بَيَْْ هَذَيْني الن َّ راَطي الْمُسْتَقي وا    -وَهُمْ أهَْلُ الصيِّ كَفُّ

رةَي، فَلَ تَ رَى أَحَدَهُمْ يَ تَ  مْ نَ فْعُهُ فِي الْْخي ، وَأطَْلَقُوهَا فييمَا يَ عُودُ عَليَْهي نَ تَ هُمْ عَني الْباَطيلي ةٍ تَذْهَبُ  كَلَّمُ بيكَليمَ ألَْسي
ياَمَةي بيَ  رتَيهي، وَإينَّ الْعَبْدَ ليََأْتِي يَ وْمَ الْقي فَعَةٍ، فَضْلً أنََ تَضُرَّهُ فِي آخي دُ  عَليَْهي ضَائيعَةً بيلَ مَن ْ ، فَ يَجي سَناَتٍ أمَْثاَلي الْْيباَلي

ا أمَْثاَلي  بيسَييِّئاَتٍ  وَيََْتِي  عَليَْهي كُلَّهَا،  هَدَمَهَا  قَدْ  وَمَا  ليسَانهَُ  الِلََّي  ذيكْري  نْ كَثْ رةَي  مي هَدَمَهَا  قَدْ  ليسَانهَُ  دُ  فَ يَجي لْْيباَلي 
  اتَّصَلَ بيهي.

تَسْت َ  وَرَسُوليهي كُنتُمْ  وَآيََتيهي  لِلََّي  أبِي قلُْ  وَنَ لْعَبُ ۚ  اَ كُنَّا نََوُضُ  ليََ قُولنَُّ إينََّّ سَألَْتَ هُمْ  قَدْ كَفَرْتُُ  وَلئَين  تَ عْتَذيرُوا  لََ  هْزيئوُنَ 
 بَ عْدَ إييماَنيكُم 

 قال معاذٌ: ما شيءٌ أنجى من عذابي اللهي من ذكري اللهي. 

 ]فَصْلٌ الْْطُْوَةُ[ 

،َُثَ وَابه يَ رْجُو  فييمَا  إيلََّ  قَدَمَهُ  يَ نْقيلَ  لََ  نَْ  بِي فْظهَُا  فَحي الْْطُوَُاتُ:  ا  وَأمََّ مَزييدُ    الْْطُْوَةُ  خُطاَهُ  فِي  يَكُنْ  لََْ  فإَينْ 
يَ نْوي  قُ رْبةًَ  إيليَْهي  يََْطوُ  مُباَحٍ  نْ كُليِّ  مي يَسْتَخْريجَ  أنَْ  وَيُمْكينُهُ  لهَُ،  خَيٌْْ  هَا  عَن ْ فاَلْقُعُودُ  خُطاَهُ  ثَ وَابٍ،  فَ تَ قَعُ  لِلَيَّي،  يهَا 

 قُ رْبةًَ. 

 . ومدخله ومخرجه ومجلسه مع أهل العلم" : "من فقه الرجل ممشاه --قال أبو الدرداء 

الْول يَطو لله  اللعب واللهو والْماكن المحرمة ... يمشي يريد  وهناك منيمشي يريد المسجد،  هناك من
يئَةٌ )  يرتفع درجات   وفِ مرضاة الله فإَيذَا دَخَلَ    ....فَ لَمْ يََْطُ خَطْوَةً إلََّ رفُيعَ له بهاَ دَرجََةٌ، وَحُطَّ عنْه بهاَ خَطي

مجَْ  فِ  دَامَ  ما  أَحَديكُمْ  علَى  يُصَلُّونَ  وَالْمَلَئيكَةُ  تََْبيسُهُ،  هي  لَةُ  الصَّ ما كَانَتي  لَةي  الصَّ فِ  دَ كانَ  سْجي
َ

هي  الم ليسي
عليه تُبْ  اللَّهُمَّ  له،  رْ  اغْفي اللَّهُمَّ  ارْحََْهُ،  اللَّهُمَّ  يقولونَ:  فيه  صَلَّى  رفيقه    والثاني(...  الذي  اللعب  اللهي 



كُلُّ النَّاسي يَ غْدُو فبَاييعٌ نَ فْسَهُ فَمُعْتيقُها،    ...توبق دينه ودنياه   ينزل دركات الشيطان وعمله يغضب الرحَن
 أوْ مُوبيقُها.

ي نَ فْسي ذكََرْتهُُ فِ  هي  نَ فْسي ذكََرَنيي فِ  فإنْ   ، ذكََرَنيي إذا  معهُ  وأنَ  ظَنِّي عَبْديي بي،  عينْدَ  أنَ  تعَالََ:   ُ ، وإنْ  يقولُ الِلََّ
بٍْْ تَ قَرَّبْتُ إليَْهي ذيراعًا، وإنْ تَ قَرَّ  بَ إلَََّ ذيراعًا تَ قَرَّبْتُ  ذكََرَنيي فِ مَلٍََ ذكََرْتهُُ فِ مَلٍََ خَيٍْْ منهمْ، وإنْ تَ قَرَّبَ إلَََّ بشي

تُهُ هَرْوَلةًَ. ي أتَ ي ْ  صحيح البخاري  إليَْهي بِعًا، وإنْ أتانيي يَمْشي

...ْالْذر الْذر من اللفظات والْطوات إما ترفع العبد إلَ أعلى علييْ، وإما تنزله إلَ أسفل سافليي
   النظرات واللفظات والْطرات والْطوات ...   

  ْنقل الكلم والتحريش...الْول ارتقى  ب  بينهم  ... والْخر يَرج ليفرقالناسهذا يَرج يريد الإصلح بي
كما أخبْ النبي وأحرق إيمانه نعوذ بِلله من الشر وأهله    درجات فوق الصائم القائم المنفق، والثاني حلقه دينه

--":  : قال   . اللهي  رسولَ  يَ  بلى   : قالوا  ؟  والصدقةي  والصيامي  الصلةي  درجةي  من  أفَْضَلَ  على  أدَُلُّكُم  ألَََ 
عْرَ ولكن تََْليقُ الدِّيينَ   ". إصلحُ ذاتي البَيْْي فإنَّ فسادَ ذاتي البَيْْي هي الْاليقَةُ . لَ أقولُ : إنها تََْليقُ الشَّ

  سيْهأحب لله من    فقعوده  للشرإن كانت خطاه للخيْ يمضي، وإن كانت    أن يكون فقيه فل بد للعبد ،  
 . بل عبادة وقربة أن نقعد عن الشر

ما أبوابٌ مفتحةٌ ، وعلى  :"  --قال   راطي سُوراني فيهي يمًا ، وعَنْ جَنَ بَتِي الصِّي راطاً مستقي ضَربَ اللهُ مثلً صي
ذلكَ   وفَوقَ  ؛  وا  تَ عْوَجُّ ولَ  راطي  على الصِّي يمُوا  : استقي يقولُ  داعٍ  راطي  وعيند رأسي الصِّي  ، مُرْخاةٌ  سُتُورٌ  الْبوابي 

يدعُو  تَ فْتَحْه    داعٍ  إنْ  فإنَّك   ، تفتحْه  لَ   ! ويْ لَكَ   : قال  ؛  تلكَ الْبوابي  من  يفتحَ شيئاً  أنْ  عبدٌ  هَمَّ  كلَّما 
 صحيح الترغيب  ."تلَيجْهُ 

  ،ثم خطَّ خطوطاً عن يمينيه وشماليه  ،فقال : هذا سبيلُ اللهي   ،أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهي وسلَّمَ خطَّ خطًّا مستقيمًا
 أخرجه أحَد  ...وقال : هذه السبُلُ على كلِّي سبيلٍ منها شيطانٌ يدعو إليه

، تََْريي بهيمْ أعْمالُُمُْ ونبَييُّكُمْ  ....  فَ يَمُرُّ أوَّلُكُمْ كالْبَْْقي  :"  --قال   ، وشَدِّي الرِّيجالي ، ثُمَّ كَمَرِّي الطَّيْْي ثُمَّ كَمَرِّي الرِّييحي
يعُ   يءَ الرَّجُلُ فل يَسْتَطي زَ أعْمالُ العيبادي، حتََّّ يَيَ راطي يقولُ: رَبِّي سَلِّيمْ سَلِّيمْ، حتََّّ تَ عْجي يَْْ قائيمٌ علَى الصِّي السَّ

 صحيح مسلم  ..."إلََّ زَحْفًا

 صحيح الْامع  "مَنْ ماتَ على شيءٍ بعَثهَُ اللهُ عليْهي :" --قال 



قال المناوي فِ فيض القدير: إن ما يفعله العبد من خيْ وشر فِ هذه الدار له نتائج تظهر فِ دار البقاء 
جنسه، وكل إنسان  لْنها محل الْزاء وجزاء كل إنسان بسب عمله، وكل معروف أو منكر يَازى عليه من  

 يحشر على ما كان عليه فِ الدنيا، ولُذا ورد أن كل إنسان يحشر على ما مات عليه. 

.ًَقُ رْبة خُطاَهُ  فَ تَ قَعُ  لِلَيَّي،  يَ نْوييهَا  قُ رْبةًَ  إيليَْهي  يََْطوُ  مُباَحٍ  نْ كُليِّ  مي يَسْتَخْريجَ  أنَْ  القيم    هنا  وذكر     وَيُمْكينُهُ  ابن 
رفع الدرجات، وتكون سبب فِ  عبادات،  إلَ  جميع العادات  تَول  جداً  قيمة  عمل   فائدة  بكل  ننوي    أن 

نحتسب النومة مثل القومة، ونحتسب تناول الطعام لنتقوى على طاعة الله، وأن ينفق    إلَ الله،   فيه   أن نتقرب 
، وأن تضع المرأة الطيب حسن تبعل للزوج فتكون قربة وطاعة...وهكذا  الرجل على بيته وتكون أعظم طاعة

 فِ كل شيء

 َالُْْخْر قرَيينَةَ  إيحْدَاهُُاَ  جَاءَتْ   ، الليِّسَاني وَعَثْ رةََ  الريِّجْلي  عَثْ رةََ   : عَثْ رتََيْْي الْعَثْ رةَُ  ا كَانَتي  تَ عَالََ:  ى  وَلَمَّ قَ وْليهي  فِي 
:  }وَعيباَدُ الرَّحََْني الَّذيينَ يَمْشُونَ عَلَى   لُونَ قاَلوُا سَلَمًا{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَني  . [٦٣الْْرَْضي هَوْنًَ وَإيذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهي

 سْتيقَامَةي فِي لفَْظاَتِييمْ وَخُطوَُاتِييمْ، كَمَا جَمَعَ بَيَْْ اللَّحَظاَتي وَالْْطََراَتي لَي فِي قَ وْليهي تَ عَالََ: }يَ عْلَمُ فَ وَصَفَهُمْ بِي
دُورُ{ ]سُورةَُ غَافيرٍ:   ي الصُّ  [ . ١٩خَائينَةَ الَْْعْيُْي وَمَا تُُْفي

  وكذلك الذي بكلمة،  عمله  أحبط الله  وكيف العابد  خطورتِا فِ اللقاء الماضي،  ذكرنَ  وعثرة اللسان 
يغضب   شيء  وإلَ  الله  تمشي فِ سخط  عثرة الرجل التِ  بِلًَ....وكذا  لُا  يلقي  لَ  بكلمة  جنهم  يهوي فِ 

ه الفقه والعلم فِ اللفظات  الله.. قد تكون الْخيْة فيلقى الله وهو فِ طريق الشر... وهذا ما قلنا عن أهُي 
 والْطوات فيتأكد أنها تأخذه لكل خيْ وتبعده عن كل شر. 

 فَصْلٌ 

  ، فْظي الْفَرجْي وَوُجُوبي حي شي  بَيَْْ يدََيْ تََْرييمي الْفَوَاحي مَةً  مُقَديِّ ذكََرْنََهُ  قاَلَ  وَهَذَا كُلُّهُ  عَليَْهي    -وَقَدْ   ُ صَلَّى الِلََّ
لُ النَّاسَ النَّارَ: الْفَمُ، وَالْفَرجُْ« . -وَسَلَّمَ   : »أَكْثَ رُ مَا يدُْخي

تَ قْربَوُا  --قال ﴿ولَ  سَبييلً :  شَةً وساءَ  فاحي إنَّهُ كانَ  و الزيِّنَ   ) --(:   هَا ن ْ مي ظَهَرَ  مَا  شَ  وَلَ تَ قْربَوُا الْفَوَاحي
نظرة فابتسامة   (... النظرة، الْطرة، اللفظة ، الْطوة.... هذا مما حذر الله منه بقوله ولَ تقربوا...وَمَا بطََنَ 

فلق   اءُ  فموعدٌ  فكلمٌ  والزنَفس  لمٌ  هذا البلء العظيم... فالواجب    ...فوقوع فِ الفواحش  من  بِلله  والعياذ 
مْ وَيَحْفَظوُا فُ رُوجَهُمْ على العبد أن يحمي بصره من النظر الْرام] وا مينْ أبَْصَاريهي نييَْ يَ غُضُّ [ قدم حفظ  قلُ لِّيلْمُؤْمي

من   خطراته  ويحمي  إليه،  يوصل  الذي  الباب  لْنه  الفرج  حفظ  على  الْرام،   لالَسترساالبصر  الفكر  فِ 
الْرام الشهوة  يحرك  الذي  القبيح  الكلم  من  لسانه  إلََّ  ]ويحمي  م  هي وجوهي على  النَّاري  فِ  النَّاسَ  يَكُبُّ  هَل 



م   ، ويحمي خطاه أن تسيْ فِ الطريق الموصول للحرام... أما من لَ يبالَ فهو يلقي بنفسه [حَصائدُ ألسنتيهي
 للتهلكة والْرام....

يحَيْْي عَنْهُ   ُ عَليَْهي وَسَلَّمَ    -وَفِي الصَّحي ، - صَلَّى الِلََّ : »لََ يحيَلُّ دَمُ امْريئٍ مُسْليمٍ إيلََّ بِييحْدَى ثَلَثٍ: الثَّييِّبي الزَّانيي
ليلْجَمَاعَةي«   ليديينيهي الْمُفَاريقي  وَالتَّاريكي   ، فْسي لن َّ بِي فْسي  ،  وَالن َّ فْسي وَقَ تْلي الن َّ لْكُفْري  بِي اَني الزيِّنََ  وَهَذَا الْْدَييثُ فِي اقْتري  ،

يُْ حَدييثي ابْني مَسْعُودٍ.  ، وَنظَي يُْ الْْيةَي الَّتِي فِي الْفُرْقاَني  نظَي

لْْقَِّي وَلََ  فْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إيلََّ بِي  [ 68]الفرقان:  يَ زْنوُنَ()وَالَّذيينَ لََ يدَْعُونَ مَعَ اللهي إيلَُاً آخَرَ وَلََ يَ قْتُ لُونَ الن َّ

  ،غيْه قتله  أو  بِلَنتحار  قتل نفسه  سواء  قتل النفس  بِلله، ثم  أقبحها الشرك  أكبْ الكبائر  تَمع الْية 
 .الإمام أحَد: لَ أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنَ يقولثم الزنَ 

مَسْعُودٍ   ابْني  وسلَّم:  يقول  حَدييثي  عليه  اللهُ  صلَّى  الِلََّي  رَسولُ  أنْ  "سَألَْتُ  قالَ:  أكْبَُْ؟  الِلََّي  عينْدَ  نْبي  الذَّ أيُّ 
قلُتُ:   معكَ.  أنْ يطَْعَمَ  خَشْيَةَ  ولدََكَ  تَ قْتُلَ  أنْ  ثُمَّ  قالَ:  ؟  أيٌّ ثُمَّ  قلُتُ:  خَلَقَكَ.  وهو  ا  نيدًّ ؟  تََْعَلَ لِلَيَّي  أيٌّ ثُمَّ 

َ بلَييلَةي جَاريكَ   . صحيح البخاري "قالَ: أنْ تُ زاَنيي

، وَالتَّاريكي ليدي  فْسي لن َّ فْسي بِي ، وَالن َّ  ينيهي الْمُفَاريقي ليلْجَمَاعَةي« »لََ يحيَلُّ دَمُ امْريئٍ مُسْليمٍ إيلََّ بِييحْدَى ثَلَثٍ: الثَّييِّبي الزَّانيي

  الِلََّي رَسُولُ  عَليَْهي    - وَبدََأَ   ُ الِلََّ قَ تْلي    - وَسَلَّمَ  صَلَّى  نْ  مي وُقوُعًا  أكَْثَ رُ  فاَلزيِّنََ  يلَييهي،  وَالَّذيي  وُقوُعًا،  لَْْكْثرَي  بِي
هُوَ  مَا  إيلََ  الَْْكْبَْي  مينَ  تَ نَ قَّلَ  فإَينَّهُ  وَأيَْضًا  الريِّدَّةي،  نَ  مي وُقوُعًا  أكَْثَ رُ  فْسي  الن َّ وَقَ تْلُ   ، فْسي وَمَفْسَدَةُ  الن َّ نْهُ،  مي أَكْبَُْ   

وَأَ الزيِّ  هَا  وَزَوْجي أهَْليهَا  عَلَى  الْعَارَ  أدَْخَلَتي  زنََتْ  إيذَا  الْمَرْأةََ  فإَينَّ   : الْعَالَيَ ليصَلَحي  مُناَقيضَةٌ  سَتْ  نََ  وَنَكَّ اَ،  قاَريبهي
نَ الزيِّنََ، فإَينْ قَ تَ لَتْ وَلَدَهَا جَمعََتْ بَيَْْ الزيِّ  ، وَإينْ حََلََتْ مي ، وَإينْ حََلَتَْهُ عَلَى الزَّوْجي  رءُُوسَهُمْ بَيَْْ النَّاسي نََ وَالْقَتْلي

هُمْ، وَرَآهُمْ وَخَلَ بهييمْ   ن ْ هُمْ، فَ وَريثَ هُمْ وَليَْسَ مي ن ْ مْ وَليَْسَ  أدَْخَلَتْ عَلَى أهَْليهي وَأهَْليهَا أَجْنبَييًّا ليَْسَ مي وَانْ تَسَبَ إيليَْهي
دي زينََ  نْ مَفَاسي هُمْ، إيلََ غَيْْي ذلَيكَ مي ن ْ  هَا. مي

 َبُ اخْتيلَطَ الْْنَْسَابي أيَْضًا، وَإيفْسَادَ الْمَرْأةَي الْمَصُونةَي وَتَ عْرييضَه ا زينََ الرَّجُلي فإَينَّهُ يوُجي لَفي وَالْفَسَادي، وَأمََّ ا ليلت َّ
وَا الْبَْزْخَي  فِي  الْقُبُورَ  عَمَرَتي  وَإينْ   ، يني وَالديِّ نْ ياَ  الدُّ خَراَبُ  الْكَبييْةَي  هَذيهي  ني وَفِي  مي الزيِّنََ  فِي  فَكَمْ  رةَي،  الْْخي فِي  لنَّارَ 

؟َ  رُمَُاتٍ وَفَ وَاتي حُقُوقٍ وَوُقوُعي مَظاَلَي  اسْتيحْلَلٍ لْي

نُّوري  --وأخبْ   ثْلي الت َّ عن عقاب الزنَة ، فيما رآه فِ منامه ، حيْ أتاه ملكان : ) فاَنْطلََقْناَ إيلََ ثَ قْبٍ مي
يََْرجُُوا أنَْ  حَتََّّ كَادَ  فإَيذَا اقْتَرَبَ ارْتَ فَعُوا  نََراً  تََْتَهُ  يَ تَ وَقَّدُ  عٌ  وَاسي وَأسَْفَلُهُ  ضَيِّيقٌ  رجََعُوا    أعَْلَهُ  خَََدَتْ  فييهَا فإَيذَا 

 وَفييهَا ريجَالٌ وَنيسَاءٌ عُراَةٌ فَ قُلْتُ مَنْ هَذَا قاَلََ انْطلَيقْ فاَنْطلََقْناَ ( رواه البخاري 



نْ  ◼ بَهُ سَوَادَ الْوَجْهي، وَثَ وْبَ الْمَقْتي بَ وَمي رُ الْعُمُرَ، وَيَكْسُو صَاحي بُ الْفَقْرَ، وَيُ قَصيِّ يَّتيهي: أنََّهُ يوُجي . خَاصيِّ  يَْْ النَّاسي

: إن للحسنة ضياءً فِ الوجه، ونوراً فِ القلب، وسعة فِ الرزق، وقوة فِ البدن، ومحبة  --قال ابن عباس  
الْلق، وإن للسيئة سوادًا فِ الوجه، وظلُمة فِ القلب، ووهناً فِ البدن، ونقصًا فِ الرزق، وبغُضة  فِ قلوب  

 فِ قلوب الْلق.
 


